
تــــوتر ســــياسي وتجميــــد اقتصــــادي: لمــــاذا
يدة” كندا السعوديين؟ أقلقت “تغر

, أغسطس  | كتبه فريق التحرير

في تطــور مفــاجئ في العلاقــات بين البلــدين، طلبــت المملكــة العربيــة الســعودية مــن ســفير كنــدا لــديها
مغـادرة البلاد خلال  ساعـة بـدءًا مـن أمـس، كمـا اسـتدعت سـفيرها هنـاك، فيما جمـدت علاقاتهـا
يــة معهــا، علــى خلفيــة التصريحــات الــتي أدلــت بهــا الخارجيــة الكنديــة عقــب اعتقــال الســلطات التجار

السعودية عدد من الناشطين في مجال حقوق الإنسان.

وفي بيان للخارجية السعودية نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية “واس” أعلنت الرياض “تجميد
ية الجديــدة بين المملكــة وكنــدا مــع احتفاظهــا بحقهــا في اتخــاذ يــة والاســتثمار كل التعــاملات التجار
إجراءات أخرى” فيما اعتبرته “تدخلاً صريحًا وسافرًا في الشؤون الداخلية للمملكة العربية السعودية

ومخالفًا لأبسط الأعراف الدولية وجميع المواثيق التي تحكم العلاقات بين الدول”.

رغـم أنهـا ليسـت المـرة الأولى الـتي تـواجه فيهـا المملكـة سـهام النقـد حيـال انتهاكاتهـا الحقوقيـة، سـواء
كــانت مــن دول أم مؤســسات أمميــة، وصــلت في بعضهــا إلى المطالبــة بتوقيــع عقوبــات دوليــة ووقــف
صــفقات أســلحة تقــدم لهــا مــن بعــض العواصــم الغربيــة، فــإن رد الفعــل الحــاليّ أثــار موجــة مــن

التساؤلات على رأسها: لماذا أقلقت تغريدة الخارجية الكندية السعوديين إلى هذا الحد؟  

تشعر كندا بقلق بالغ إزاء الاعتقالات الإضافية لنشطاء المجتمع المدني ونشطاء

https://www.noonpost.com/24383/
https://www.noonpost.com/24383/
https://www.spa.gov.sa/viewfullstory.php?lang=ar&newsid=1793707#1793707


حقوق المرأة في #السعودية ، بما في ذلك #سمر_بدوي . نحث السلطات
السعودية على الإفراج عنهم فوراً وعن جميع النشطاء السلميين الآخرين في

مجال #حقوق_الانسان.

Canada in KSA (@CanEmbSA) August 5, 2018 —

غضب سعودي

يــاض في بيانهــا عــن غضبهــا الشديــد حيــال مــا ورد في تدوينــة الخارجيــة الكندية الجمعــة أعربــت الر
الماضية التي أعربت خلالها عن قلقها البالغ إزاء الاعتقالات الإضافية لنشطاء المجتمع المدني ونشطاء
حقوق المرأة في السعودية، بما في ذلك سمر بدوي، وحثها السلطات السعودية على الإفراج عنهم

فورًا وعن جميع النشطاء السلميين الآخرين في مجال حقوق الإنسان.

كدت أن ما أسمته “الموقف السلبي والمستغرب” من كندا “يُعد ادعاء غير صحيح الوزارة في بيانها أ
جملة وتفصيلاً، ومجاف للحقيقة ولم يبن على أي معلومات أو وقائع صحيحة، وأن إيقاف المذكورين
تم من الجهة المختصة وهي النيابة العامة لاتهامهم بارتكاب جرائم توجب الإيقاف وفقًا للإجراءات

النظامية المتبعة”.

الرياض: السفير الكندي في المملكة العربية السعودية شخصًا غير مرغوب فيه
وعليه مغادرة المملكة خلال الـ ساعة القادمة

كمـــا اعتـــبرت أن هـــذا الموقـــف يعـــد تـــدخلاً صريحًـــا وســـافرًا في الشـــؤون الداخليـــة للمملكـــة العربيـــة
السعودية ومخالفًا لأبسط الأعراف الدولية وجميع المواثيق التي تحكم العلاقات بين الدول، وتجاوزًا
كــبيرًا وغــير مقبــول علــى أنظمــة المملكــة وإجراءاتهــا المتبعــة وتجــاوزًا علــى الســلطة القضائيــة في المملكــة

وإخلالاً بمبدأ السيادة.

#Statement | Throughout its long history, the Kingdom of
Saudi Arabia has never accepted any interference in its

domestic affairs by, or orders from any country.
pic.twitter.com/sUrj7XIqTV

Foreign Ministry �� (@KSAmofaEN) August 6, 2018 —
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وأضافت “من المؤسف جدًا أن يرد في البيان عبارة (الإفراج فورًا) وهو أمر مستهجن وغير مقبول في
العلاقــات بين الــدول، والمملكــة العربيــة الســعودية وهــي تعــبر عــن رفضهــا المطلــق والقــاطع لموقــف
الحكومة الكندية، فإنها تؤكد حرصها على عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول بما فيها كندا،
وترفــض رفضًــا قاطعًــا تــدخل الــدول الأخــرى في شؤونهــا الداخليــة وعلاقاتهــا بأبنائهــا المــواطنين، وأي
محاولة أخرى في هذا الجانب من كندا تعني أنه مسموح لنا بالتدخل في الشؤون الداخلية الكندية”.

وعليه فقد أعلنت الوزارة استدعاء سفير خادم الحرمين الشريفين في كندا للتشاور، معتبرة “السفير
الكندي في المملكة العربية السعودية شخصًا غير مرغوب فيه وعليه مغادرة المملكة خلال الـ ساعة
ــدة بين المملكــة وكنــدا مــع ية الجدي ــة والاســتثمار ي القادمــة، كمــا تعلــن تجميــد كل التعــاملات التجار

احتفاظها بحقها في اتخاذ إجراءات أخرى”.

#إنفوجرافيك_الخارجية | الموقف السلبي والمستغرب من #كندا يُعد ادعاءً غير
صحيح جملة وتفصيلاً ومجاف للحقيقة
pic.twitter.com/GqMPFTLzYy

�� (@KSAMOFA) August 5, 2018 وزارة الخارجية —

دعم وتأييد

بعــد ساعــات قليلــة مــن بيــان الخارجيــة الســعودية أعلنــت رابطــة العــالم الإسلامــي (منظمــة إسلاميــة
مقرها مكة المكرمة) تضامنها الكامل مع الرياض، مؤكدة وجوب الالتزام بالمواثيق والمبادئ والأعراف
الدولية التي تقضي باحترام سيادة كل دولة، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية المحكومة بدستورها

وأنظمتها وإجراءاتها الحقوقية والقضائية.

الرابطة الممولة سعوديًا في بيانها أدانت ما صدر عن الحكومة الكندية من “تدخل سافر في الشؤون
الداخليـــة للمملكـــة العربيـــة الســـعودية، وهـــي المحكومـــة بدســـتورها وأنظمتهـــا وأدواتهـــا القضائيـــة
بضماناتها وإجراءاتها المعلنة والمفتوحة للجميع، أسُوةً بغيرها من دول الشرعية والقانون في التقدير

المحايد والمنصف”.

كما شددت على أحقية السعودية في “اتخاذ ما تراه من موقف حازم تجاه هذا السطو الدبلوماسي
الشــائن وغــير المســبوق في تجــاوزه الفــج، ومــا اشتمــل عليــه مــن عبــارات لا يُمكــن تسويغهــا في المنطــق
ــة اتخاذ التــدابير اللازمــة وفــق يعــة”، مضيفــة “مــن حــق كــل دول ــدبلوماسي الســوي تحــت أي ذر ال
دســتورها وأنظمتهــا وأدواتهــا القضائيــة المســتقلة بمــا يكفــل احــترام نظامهــا العام واســتتباب أمنها،

وتكامل لحمتها وألُفتها الوطنية”.
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كند: سنقف دائمًا دفاعًا عن حقوق الإنسان، بما فيها حقوق المرأة وحرية
التعبير، في كل أنحاء العالم

كدت البحرين – التي تواجه هي الأخرى إدانات حقوقية دولية – في بيان لها اليوم وفي السياق ذاته أ
الإثنين تضامنها الكامل مع السعودية في مواجهة أي تدخل خارجي في شؤونها الداخلية، وضد كل
من يحاول المساس بسيادتها، معلنة “تأييدها المطلق فيما تتخذه السعودية من إجراءات ردًا على ما
يـــاض” وذلـــك وفقًـــا لــــ”وكالة الأنبـــاء يـــرة الخارجيـــة الكنديـــة والســـفارة الكنديـــة في الر صـــدر عـــن وز

البحرينية”.

وتابع البيان: “وإذ تعرب مملكة البحرين عن أسفها لموقف كندا وتدخلها المرفوض جملة وتفصيلاً في
الشؤون الداخلية للسعودية استنادًا إلى معلومات غير صحيحة تتنافى تمامًا مع الحقيقة والواقع،

فإنها تؤكد على وقوفها في صف واحد مع السعودية في كل ما يحفظ أمنها واستقرارها”.

ية الجديدة بين #السعودية و ية والاستثمار تجميد كافة التعاملات التجار
pic.twitter.com/iz75Ccvi7b كندا#

�� (@KSAMOFA) August 5, 2018 وزارة الخارجية —

متمسكون بمبادئنا

كبر سوق للصادرات الكندية في المنطقة، كما يبلغ حجم التبادل تعد المملكة العربية السعودية ثاني أ
يـــال ســـعودي ســـنويًا، بخلاف حزمـــة مـــن الاتفاقيـــات التجـــاري بين الـــدولتين قرابـــة . مليـــار ر
الاقتصادية والنفطية الموقعة بين الجانبين منذ عدة سنوات، جعلت المملكة رافدًا أساسيًا للاقتصاد

الكندي.

ية مــع كنــدا تــداعيات ســلبية علــى ومــن ثــم فقــد أثــار قــرار تجميــد العلاقــات الاقتصاديــة والاســتثمار
الاقتصاد الكندي تمثلت في تعرض العملة الكندية “الدولار الكندي” للهبوط أمام الدولار الأمريكي،
يـاض بموقفهـا الأخـير، وهـو مـا دفـع الحكومـة بخلاف مـا يتوقـع مـن مخـاطر أخـرى حـال تمسـكت الر

الكندية للتعليق.

المتحدثــة باســم الحكومــة مــاري بــير باسل قــالت: “الحكومــة الكنديــة تحــاول إجــراء اتصــالات مــع
الســعودية”، مضيفــة: “نشعــر بــالقلق الشديــد، ونســعى للتواصــل مــع المملكــة”، وفقًــا لصــحيفة “دا

جلوبال آند ميل” الكندية.
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كيـد مـرة أخـرى علـى أن كنـدا سـتقف دائمًـا دفاعًـا عـن حقـوق الإنسـان، بمـا فيهـا غـير أنهـا أعـادت التأ
حقوق المرأة وحرية التعبير، في كل أنحاء العالم”، وتابعت: “حكومتنا لن تتردد أبدًا في نشر هذه القيم،

كما تعتبر أن الحوار بشأنها يحظى بأهمية حيوية بالنسبة للدبلوماسية الدولية”.

هيومن رايتس ووتش تقول إن الحملة الموجهة ضد الناشطين تبدو منسقة
ومنظمة وتثير المخاوف، مضيفة أن الاتهامات الموجهة للناشطين والناشطات

ير الإعلامية لا مثيل لها وصادمة للغاية خطيرة، وخباثة التقار

انتهاكات حقوقية

تواصل السعودية منذ تنصيب محمد بن سلمان وليًا للعهد حملتها المناهضة للمعارضين، رجالاً كانوا
أو نساء، شيوخًا أو شبابًا، تارة تحت مسمى مكافحة الفساد كما حدث في حملة الاعتقالات الشهيرة
في الـ من نوفمبر/تشرين الثاني ، وتارة أخرى بزعم مكافحة التطرف والإرهاب كما حدث مع
يز الفـوزان، بخلاف حملـة الاعتقـالات عـدد مـن الـدعاة علـى رأسـهم سـلمان العـودة وآخرهـم عبـدالعز
الـتي تطـال نشطـاء حقـوق الإنسـان مثـل هتـون الفـاسي ولجين الهـذول وغيرهم مـن المـدافعات عـن

حقوق المرأة في قيادة السيارة وغيرها من الحقوق التي أقرها القانون الدولي.

العديــد مــن المنظمــات الدوليــة انتقــدت الانتهاكــات الســعودية علــى رأســها منظمــة هيــومن رايتــس
ووتــش الــتي اتهمــت الســلطات الســعودية ووسائــل إعلامهــا بتشــويه ســمعة المــدافعين عــن حقــوق
الإنسـان، وقـالت المنظمـة إن الحملـة الموجهـة ضـد النـاشطين تبـدو منسـقة ومنظمـة وتثـير المخـاوف،
ير الإعلامية لا مثيل لها مضيفة أن الاتهامات الموجهة للناشطين والناشطات خطيرة، وخباثة التقار

وصادمة للغاية.

يز الفوزان الذي اعُتقل قبل أيام بسبب تويتة الشيخ عبد العز

https://www.dw.com/ar/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A8%D8%AD%D9%82-%D9%86%D8%A7%D8%B4%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%A9/a-43895760


المنظمة في تقريرها العالمي  أدانت حملة الاعتقالات السعودية والمحاكمات التعسفية والإدانات
بحق المعارضين السلميين، فضلاً عن استمرار عشرات الحقوقيين والناشطين في قضاء أحكام طويلة
بالســـجن لانتقـــادهم الســـلطات أو دعـــوتهم إلى إصلاحـــات سياســـية وحقوقيـــة، بخلاف مواصـــلة

السلطات التمييز ضد النساء والأقليات الدينية.

وفي المجمل فإن موقف كندا الرافض للانتهاكات الحقوقية بالمملكة جاء بمثابة الكرة التي حركت المياه
ــا لتشــويه يــاض بكــل نفوذهــا إلى إبقــائه داخــل الأدراج، تجنبً الراكــدة في هــذا الملــف الــذي تســعى الر
صورتها الخارجية بما يؤثر على فرص ولي العهد محمد بن سلمان في خلافة والده على العرش، وهو ما

يفسر قوة رد الفعل غير المتوقع قياسًا مع مواقف أخرى شبيهة.

غير أنه وبينما تهرول السلطات السعودية للتغطية على هذا الملف بموقفها من كندا، إذ بها تلفت
أنظار العالم مجددًا لسجلها الحقوقي الممزق داخليًا وخارجيًا، وتضعه مرة أخرى تحت مجهر الاهتمام
والضوء الإعلامي، ليبقى السؤال: ماذا لو حذت عدد من الدول التي تؤمن بالحريات والحقوق حذو

كندا؟ وماذا عن رد فعل المجتمع الدولي حيال القرار السعودي؟

/https://www.noonpost.com/24383 : رابط المقال
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